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العدوان على غزة: الإبتلاءات المتعددة وترقب الفجر القريب 

د. فادي محمد الدحدوح 
مؤلف وأكاديمي فلسطيني

انـتـهـى عـام دراسـي كـامـل وتـعـاقـبـت عـلـيـنـا فـصـول أربـعـة, أتـى شـهـر رمـضـان ا&ـبـارك وعـيـد الـفـطـر 
ا&ـبـارك وجـاءت أيـام الـعـشـر ا\وائـل مـن ذي اfـجـة وانـقـضـى عـيـد ا\ضـحـى ا&ـبـارك; فـهـل تـخـيـلـتـم 

أن tر كل هذه ا&ناسبات العظيمة وتلك الشهور الطويلة والعدوان مستمر على غزة ?!  

إن الـتغييرات واrحـداث الـتي ¶ـدث بـصورة مـفاجـئة فـي حـياتـنا πـعلنا نـنظر، نـتفكر، ونـقف أمـام مـرآة اwـياة 

لـنراهـا عـلى حـقيقتها . عـلى زيـنتها، فـجأة تـتغير ظـروفـنا، أولـويـاتـنا ومـسؤولـياتـنا ونـظرتـنا rنـفسنا ولـلعالـم 

اPـيط بـنا؛ فـكيف بـاrحـداث الـعظام اüـسام كـالـعدوان عـلى غـزة الـذي نـحياه ونـعيش أدق تـفاصـيله لـوقـت 

طـويـل؛ فـماذا بـقي مـن أهـوال وشـدائـد ودمـاء وأشـ6ء، ودمـار وخـراب وتـدمـير وحـرق ونـزوح وπـويـع وفـقد 

;ــظاهــر ومــعالــم اwــياة اwــديــثة nــكن أن تــروى لــكم وتــبصر مــعها الــقلوب والــعقول، وتســتفزك كــفرد، 

كجـماعـة، كـوطـن، كـأمـة، كـعالـم وكـمؤسـسات دولـية nـكن أن ¶ـرك قـلوبـكم وأفـعالـكم! فهـل بـقي أمـل 

للنصرة والسند وفعل الواجب اrخ6قي وا7نساني؟! 

كـكل شـعوب اrرض نـتمنى لـو كـان لـنا وطـن حـر نـبنيه بـعقولـنا وسـواعـدنـا، يـكون لـنا فـيه مـنازل جـميلة . 

تــدمــر،  ومــؤســسات تــعليمية وعــلمية . تــتحول إلــى ركــام، ومــكتبات عــلمية . ¶ــرق فــتصبح رمــادًا، 

ومــساجــد . تهــدم قــبابــها عــلى روادهــا، ومســتشفيات . تخــرج عــن اéــدمــة بــفعل آلــة الــتدمــير والــعدوان، 

وحـدائـق ومـباهـج، مـؤسـسات ومـشاريـع واقـتصاد وعـمران . تـتعطل فـتصبح ذكـريـات. نـحن نـحب اwـياة 

كثيرا، نحن نحب البناء والتعمير وأن يكون لنا أعراس . مآ√! 

نـدخـل شهـرنـا اrول فـالـثانـي مـن اwـرب والـعدوان الـظالـم حـتى أصـبحنا نـقترب مـن الشهـر الـعاشـر، ومـا زالـت 

اrحــداث مســتمرة فــي ظــل صــمت عــا;ــي رهــيب وغــياب نــصرة حــقيقية لــلمظلومــM، وقــد تــوقــفت طــيلة 
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الـشهور الـسابـقة مـن أحـداث الـعدوان عـن الـكتابـة الـعلمية والـبحثية؛ ;ـا رأيـنا مـن اقـتراب ا;ـوت كـثيرا وقـد 

خـرجـنا مـن ¶ـت الـركـام، وزلـزلـزت اrرض مـن أسـفلنا و≤ـوج الـطائـرات مـن فـوقـنا بـا;ـسامـع رعـبا، وقـد نـزحـنا 

بـM ا;ـناطـق ا;ـدمـرة تـسعة أشـواط ويـزيـد، صـعدنـا فـوق الـركـام، πـرعـنا صـنوف اrلـم والشـدة والـتخاذل الـعا;ـي 

وعـشنا كـل شـدائـد اrيـام، ونـحن مـا زلـنا ¶ـت الـعدوان وآلـة الـتدمـير ا;ـمنهج لـكافـة مـظاهـر اwـياة، نـعيش 

ا7بـت6ءات ا;ـتعددة فـي تـفاصـيل أيـامـنا مـن الـعدوان ا;سـتمر، اéـوف واüـوع والـعطش ونـقص فـي اrنـفس 

واrموال والثمرات حتى أصبحت أيامنا مصبوغة باrلم واwزن وترقب اrمل وبشر الصابرين. 

كـل مـا حـولـنا يهـتز مـن شـدة الـقصف، قـصف جـوي وبـري وبحـري عـنيف مـع ¶ـليق مـكثف ومـزعـج لـلطيران 

لـي6 ونـهارا، نـنام عـلى مجـزرة ونسـتيقظ عـلى أخـرى، يـرحـلون فـرادى يـرحـلون جـماعـة، كـل أيـامـنا بـاتـت 

مـخضبة بـالـدم، بـاrلـم، بـاwـزن وبـالـوجـع الـكبير، ضـاقـت بـنا ا;ـسالـك واحـاطـت بـنا ا;ـهالـك،  وأغـلقت فـي 

وجـــوهـــنا ا;ـــعابـــر وتـــكالـــبت عـــلينا اr…، واشـــتد بـــنا اrمـــر وعـــظم عـــلينا اéـــطب، واســـتحكمت حـــولـــنا 

الـدوائـر ،وضـاقـت عـلينا اrرض kـا رحـبت وبـلغت الـقلوب اwـناجـر، ولـيس لـنا فـي ظـل هـذه اrحـداث اüـلل 

مـن تـاريـخنا ا;ـعاصـر سـوى الـصبر اüـميل الـصادق عـلى مـا يـرضـي ا∏ عـزوجـل، صـبر بـ6 مـيقات مـعلوم فـيه 

امتحان القلب وزلزلته ، لكن العاقبة اwسنى معه مضمونة. 

≤ـر عـلينا هـذه الـدقـائـق، الـساعـات، اrيـام والـشهور ونـحن وحـيدون فـي اrلـم والـوجـع؛ فـكل wـظة تسـتنزف 

فـيها طـاقـتنا وإنـسانـيتنا، نـقص ا;ـاء والـطعام وا;ـال، الـنزوح ا;ـتكرر، درجـة حـرارة مـرتـفعة، ومحـطات انـتظار 

للقهـر وا;ـوت، فـ6 شـيء فـي هـذا الـعدوان لـلمظلومـM اrبـريـاء الـصابـريـن ا;ـرابـطM إ. أنـه يشـبه وتـر عـود أو 

قـصبة نـاي ،تضخـم الـدقـات واrصـوات وا;ـشاعـر والـذكـريـات، ويشـدنـا اwـنM وا.شـتياق كـثيرا إلـى مـاضـي 

عـمره أقـل مـن سـنة؛ تـنتظم فـيه اwـياة الـتعليمية فـيعود اrطـفال ;ـدارسـهم والشـباب لـلجامـعات، وا;ـؤسـسات 

لـدوامـها ونـشاطـها éـدمـة اxـتمع، وتـدور حـركـة الـعامـلM وينشـط ا.قـتصاد، تشـدو الـطيور اüـميلة فـوق 

اrرض ا;ـباركـة، وتـعود لـ∞عـياد بـهجتها، وتـرتـسم مـعالـم الـبناء والـتعمير لـشعب يسـتحق اwـياة الـكرnـة، 

ويصنع ل∞مة مجدها وعزها ونصرها. 

تـلك الشـدائـد واrزمـات سـتصنع الـعزائـم، وتـنبت أشـجارا مـن الـصبر اüـميل . يـقتلعها عـدوان وتـدمـير،  

ولـنا فـي دروس الـتاريـخ واrحـداث الـعظيمة خـير مـرشـد، ومـا أعـظم شـوقـنا لـرسـول ا∏ صـلى ا∏ عـليه وسـلم 

ومـدرسـته ومـنهاجـه الـعظيم وقـدوتـنا فـي الـتعامـل مـع اrحـداث الـعظيمة و.سـيما وقـت اrزمـات الـكبرى 
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والـكوارث ؛ فـقد كـان يـثبت صـحابـته فـي اrزمـات والشـدائـد،  ويـبث فـيهم آيـات الـيقM والـعزم والـثبات  

ومــعانــي الــصبر اüــميل، وأن كــل ذلــك ســينجلي ويــثبت اrجــر الــعظيم وســيثمر عــزة و≤ــكينًا. وفــي الــغد 

الـقريـب سـيكون عـوضـنا  أكـبر مـن اrحـداث الـعظيمة اwـالـية، وسـنصلي قـريـبا فـي بـاحـات ا;سجـد اrقـصى 

الفسـيحة، وسـيعود الـبناء والـعمران لـغزة ومـؤسـساتـها الـعلمية وا;ـعرفـية واxـتمعية، وسـيعلو صـوت ا´ذان. 

فـلن تـكون كـلماتـنا يـومـا جـثثا دون روح ولـكنها أجـراس تـعلن عـن الـتواجـد والـوجـود، وبـداخـل كـل حـرف 

نبثه حياة بأكملها ونبض قلوب عامرة باليقM ومتصلة بالسماء. 
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